
ما هي المشاكل التي يجب حلها قبل عودة
يين لديارهم؟ اللاجئين السور

, يوليو  | يه أونتيكوف كتبه أندر

بـدأت روسـيا في الآونـة الأخـيرة بالعمـل علـى ملـف عـودة الملايين مـن اللاجئين السـوريين إلى وطنهـم،
يا بسبب المعارك واسعة النطاق التي اندلعت سنة . ويمثل العدد الكبير الذين فروا من سور
للاجئين التحــدي الــرئيسي الــذي يــواجه موســكو وشركاءهــا في عمليــة إعــادتهم إلى ديــارهم. فمــا هــي

يا؟ التحديات الأخرى التي قد تحول دون عودة اللاجئين إلى سور

معاناة اللاجئين ودول اللجوء

تطور الصراع السوري الذي بدأ سنة ، بسرعة، وتحوّل من مظاهرات واحتجاجات سلمية إلى
يـة مـا اشتباكـات مسـلحة. وفي خضـم هـذا النزاع، بـدأت بعـض القـوات بالقتـال ضـد الحكومـة السور
جعــل الاشتباكــات تغطــي كامــل أراضي البلاد، وتــدفع ملايين الســوريين إلى الهــروب مــن الحــرب نحــو
بعــض المنــاطق الأكــثر أمنــا في البلاد أو إلى خــا البلاد، مــا نتــج عنــه ظهــور موجــة غــير مســبوقة مــن

اللاجئين.

استقرت نسبة كبيرة من اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن والعراق. وقد أعلن ممثل وزارة الشؤون
الخارجيـــة الروســـية، نيكـــولاي بورتســـيف، أن لبنـــان يضـــم مليـــون ونصـــف المليـــون لاجـــئ. وحســـب
إحصاءات الأمم المتحدة، سجلت وكالة شؤون اللاجئين في تركيا . مليون لاجئ، وفي الأردن حوالي
 ألـف لاجـئ، أمـا في العـراق  ألـف لاجـئ. ووفقـا لـوزارة الـدفاع الروسـية، غـادر حـوالي سـبعة
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ملايين سوري بلده، وتشتت معظمهم في  دولة.

غالبــا مــا يكــون مصــير اللاجئين صــعبا، فــإلى جــانب الحرمــان مــن الظــروف الطبيعيــة للعيــش، فإنهــم
يعتــبرون فريســة ســهلة للابتزاز والسرقــة والعنــف. وفي ظــل تــدفق اللاجئين ازدهــرت تجــارة الأعضــاء،
حيث يضطر البعض منهم في بعض الأحيان إلى بيع أعضائهم طواعية للتمكن من إعالة أسرهم. وفي
كدته وسائل إعلام، يتعرض اللاجئون غير الشرعيين للقتل لسرقة أعضائهم. حالات أخرى، ووفقا لما أ

عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى ضواحي دمشق

في الواقع، أصبح اللاجئون عبئا يثقل كاهل بعض الدول. فبالنسبة للبنان، البالغ عدد سكانه ستة
ملايين نسمة، مثّل وصول مليون ونصف لاجئ سوري اختبارا صعبا لميزانية البلاد. ومنذ بداية الأزمة
يــون، فهــم يــة، أثـّـر تــدفق اللاجئين علــى التــوازن الــديموغرافي لهــذا البلــد المجــاور. أمــا السور السور

مستعدون للعمل بأجور زهيدة ما جعلهم ينافسون اللبنانيين في سوق التشغيل.

بالنســبة للأردن، الــذي يعتمــد إلى حــد كــبير علــى المساعــدات الخارجيــة، مثّــل تــدفق اللاجئين ضربــة
كبر عدد من المهاجرين إلى نقطة عبور رئيسية حقيقية لاقتصاده، بينما تحولت تركيا التي استقبلت أ
مـن الـشرق الأوسـط نحـو أوروبـا. ونتيجـة لذلـك، اضطـرت دول الاتحـاد الأوروبي إلى عقـد صـفقة مـع

أنقرة.

بمـوجب هـذا الاتفـاق، تعهـد الاتحـاد الأوروبي بقبـول لاجـئ شرعـي مقابـل إرسـال واحـد غـير شرعـي إلى
كثر من مليار يورو لتركيا. ويبدو تركيا، كما تعهد بدفع ثمن إقامة اللاجئين، حيث خصصت بروكسل أ
أن ملف اللاجئين أصبح أداة سياسية للمساومة تستخدمها تركيا للضغط على الاتحاد الأوروبي لمنح
مواطنيهـا الحـق في الـدخول مـن دون تـأشيرة. وتحـت سـتار المهـاجرين نحـو أوروبـا، سـا الإرهـابيون
ية إلى العبور نحو الأراضي الأوروبية متخفين بين اللاجئين، ما أدى إلى وقوع منذ بداية الأزمة السور
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العديد من الهجمات الإرهابية في أوروبا في وقت لاحق.

اتخاذ خطوة كبيرة

بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بتاريخ  تموز/
كــد الرئيــس الــروسي عــزم بلاده تكثيــف العمــل علــى ملــف عــودة اللاجئين إلى يوليــو في هلســنكي، أ
يا. وفي مؤتمر صحفي، قال الزعيم الروسي “إذا ساعدنا اللاجئين على العودة إلى ديارهم، فإن سور
الضغط على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول سينخفض بصفة ملحوظة”. كما أشار بوتين
إلى أنه “يمكن لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية التعاون لحل هذه المسألة وتجاوز الأزمة الإنسانية،

ومساعدة اللاجئين للعودة إلى ديارهم”.

 لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

كثر شمولا، مشيرا إلى أن “التعاون بين البلدين يمكن من جهته، تحدث الرئيس الأمريكي بطريقة أ
أن ينقـذ مئـات الآلاف مـن الأرواح”. ولكـن، في  تمـوز/ يوليـو، قـالت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة

يا مناسبا لعودة اللاجئين. الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة لا تعتبر الوضع الحالي في سور

مع ذلك، تأخذ روسيا هذا الأمر على محمل الجد، وإلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والعمل
علــى إرســاء الســلم تــدريجيا في بعــض المنــاطق، بــدأت الجهــود المكثفــة لعــودة المهــاجرين الــداخليين في
ــع ي ــز الاســتقبال والإقامــة وتوز ــاح مرك ــم افتت ــو، ت ــا. وبالتنســيق مــع دمشــق في  تمــوز/ يولي ي سور
اللاجئين. ولا يهتم هذا المركز بقضية اللاجئين فقط، وإنما يو المساعدات ويحاول استعادة عمل
الخدمات الاجتماعية. فضلا عن ذلك، تم فتح نقطتي تفتيش للاجئين القادمين من الأردن ولبنان،

نصيب والزمراني. وفي  تموز/ يوليو، تم افتتاح ثلاث نقاط تفتيش أخرى.
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كده قائد مركز إدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزنتسيف، حسب ما أ
أرســل الجيــش الــروسي مجموعــات عمــل إلى لبنــان والأردن وتركيــا مــن أجــل معالجــة مســألة عــودة
يــا. وقــد ذكــرت وكالــة “ســبوتنيك” الروســية أنــه تجــري مناقشــة مقــترح إنشــاء مركــز اللاجئين إلى سور

مشترك لعودة اللاجئين السوريين مع بيروت وعمان، الذي سيعمل على مدار الساعة.

 مليون شخص، في حين أن . يا إلى وفقا للتقديرات الروسية، سيصل عدد العائدين إلى سور
يـــا مســـتعدة لاســـتقبال ألـــف شخـــص مســـتعدون فعلا للعـــودة للبلاد، وتوجـــد  منطقـــة في سور

اللاجئين وهي من المناطق الأقل تضررا خلال الحرب.

خا البلاد أفضل

يا وبلدان أخرى، لا في حين تبذل روسيا جهودا حثيثة للاستعداد لعودة اللاجئين بالتنسيق مع سور
كيـد، هنـاك يرغـب العديـد مـن اللاجئين السـوريين في العـودة إلى وطنهـم في الـوقت الراهـن. وبكـل تأ
العديد من الأسباب التي تفسر ذلك، لعل أولها أن بعض السوريين لم يغادروا بلادهم بسبب الحرب

فقط وإنما لأسباب سياسية بالأساس، مما يعني أنهم من المعارضة.

كدوا من أن إلى جانب ذلك، يحتاج السوريون وخاصة المنتمون للمعارضة إلى ضمانات ليطمئنوا ويتأ
يـــا لـــن تعرضهـــم إلى بطـــش نظـــام الأســـد. لكـــن، كيـــف يمكـــن تقـــديم مثـــل هـــذه عـــودتهم إلى سور

يا. الضمانات؟ في الحقيقة، إن الأمر معقد ويتطلب تنسيقا جادا بين روسيا وسور

عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى ضواحي دمشق.

ثانيا، بالنسبة لبعض اللاجئين الذين شاركوا في عمليات القتل وارتكبوا جرائم أخرى، فإنه ليس من
يـا لأنهـم سـيكون عرضـة للتبعـات العدليـة مـن قبـل السـلطات. حاليـا، لا مصـلحتهم العـودة إلى سور
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تتوفر تفاصيل كافية حول كيفية عمل المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين، ومن المتوقع أنه عند
عودة أي مواطن سوري سيكون عليه الخضوع إلى بعض الاختبارات. وبالنسبة للمجرمين، لا تعتبر
يا مغرية ما لم تعلن السلطات السورية عن العفو العام. لكن، هل هي ملزمة فعلا العودة إلى سور

بذلك؟

أمـا السـبب الأخـير، فيتمثـل في تمكـن العديـد مـن اللاجئين السـوريين مـن الاسـتقرار وتأسـيس حيـاة
جيـدة ومريحـة لهـم في بلـدان جديـدة، بعـد مـرور سـبع سـنوات علـى الحـرب. وفي حين يعـاني البعـض
كيد لن يكون مناسبا لسنوات في المخيمات، يوجد آخرون نجحوا في تأسيس حياة جديدة، وبكل تأ
بالنسبة لهم العودة إلى الديار، لأنه ليس من الحكمة مغادرة بلد مزدهر والعودة إلى وطن يحتاج

إعادة إعمار بعد أن دمرته الحرب.

بناء على كل ما ذكر آنفا، إن المهمة التي اختارتها روسيا لنفسها هي مهمة صعبة للغاية. لذلك، ينظر
الكثـيرون إلى هـذه التطـورات بشكـل متشـائم ويتنبـؤون بفشـل هـذه العمليـة، لكـن القيـام بـشيء مـا

أفضل من البقاء مكتوفي الأيدي بتعلة أن موعد عودة اللاجئين لم يحن بعد.

الصحيفة: ايزفيستيا الروسية
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